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الافتتــاحيــة

بسم الله الرحمن الرحيم

}رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذِْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لنََا مِنْ 

َّكَ أَنتَْ الوَْهَّابُ{ لدَُنكَْ رَحْمَةً إنِ
					    سورة آل عمران         

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
»من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من    

 شوال فذاك صيام الدهر«
					    رواه مسلم   

الإفتتاحية



3مجلة الموارد - شوال 1435ه

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله ربّ العالميــن والصّــاة والسّــام 
آلــه وصحبــه  وعلــى  المرســلين  ســيّد  علــى 
يــوم  إلــى  بإحســاٍن  تبعهــم  ومــن  أجمعيــن 

بعــد: أمّــا  الدّيــن, 
فــإنّ الله تعالــى قــد وعــد هــذه الأمّــة بالنّصــر 

ـا  ّـَ }إنِ قــال:  حيــث  فــي الأرض،  والتّمكيــن 

الدُّنيَْــا  الحَْيَــاةِ  فِــي  آمَنُــوا  َّذِيــنَ  وَال رُسُــلَنَا  لنََنْصُــرُ 

الِمِــنَ  الظَّ يَنْفَــعُ  لَ  يَــوْمَ   )51( الَْشْــهَادُ  يَقُــومُ  وَيَــوْمَ 

مَعْذِرَتُهُــمْ وَلهَُــمُ اللَّعْنَــةُ وَلهَُــمْ سُــوءُ الــدَّارِ )52({ 
]غافــر:51،52[

وَهَــذَا وَعْــدٌ لِلْمُؤْمِنِيــنَ بِــأَنَّ اللَّــهَ نَاصِرُهُــمْ عَلَــى 
يُوقِــعَ  بِــأَنْ  الدُّنْيَــا  الْحَيَــاةِ  فِــي  ظَلَمَهـُـمْ  مَــنْ 
الظَّالِــمَ فِــي سُــوءِ عَاقِبَــةٍ أَوْ بِــأَنْ يُسَــلِّطَ عَلَيْــهِ 
ــا ظَلَــمَ بِــهِ  مَــنْ يَنْتَقِــمُ مِنْــهُ بِنَحْــوٍ أَوْ أَشَــدَّ مِمَّ

مُؤْمِنًــا. )1(
ووعْدُ الله حقّ لا ريب فيه .

وقد كُتب عن هذا الموضوع كثيراً ....
ونحــن نأمــل أن تكــون هــذه الثــّورات المباركــة 
فاتحــة خيــر لتحكيــم منهــج الله تعالــى فــي 

الأرض .
لشــروط  تعرضــتُ  الموضــوع  هــذا  وفــي 

الأرض: فــي  التّمكيــن 

أولا : يقيــنُ النّــاس أنّهــم يُحكمــون مــن قبــل 
طغــاة لا يعرفــون الله ولا خيــر فيهــم .

ثانيا: نيتهم وعزمهم على تغيير واقعهم .
ثـــالثا: الصّبر والثبّات حتّى النّهاية .

رابعــا: الاســتعداد التــّام للتّضحيــة والفــداء فــي 
ســبيل الله .

خامســاً: بــذل كلّ مــا فــي وســعهم لتحقيــق 
النّصــر وتســليم أمرهــم لله .

علــى  منصــورون  أنّهــم  يقينهــم  سادســاً: 
. عدوّهــم 

المثبّطيــن  إلــى  الالتفــات  عــدم  سادســاً: 
. والمنهزميــن 

وعدوّهــم  حــقّ  علــى  أنّهــم  يقينهــم  سابعــــاً: 
. باطــل  علــى 

لهــم  البشــر  نصــرة  مــن  اســتياؤهم  تاسعـــاً: 
. عنهــم  وتخلّيهــم 

تاســعاً- أن يكونــوا أهــاً لحمــل هــذه الرّســالة 
العظيمــة .

والاســتغفار  والتّوبــة  الله  توحيــد  عاشــراً- 
. الدّاريــن  فــي  السّــعادة  تجلــب 

الحــادي عشــر- التّحذيــر مــن البطــر والرئــاء 
والتنــازع .

الثاني عشــر- أن تحمله جماعة من البشــر 
وتضحّــي مــن أجلــه بالغالــي والنفيس .

 , المناصــرةُ  الجماعــةُ  عشــر-  الثالــث 
فالجماعــة التــي تكــون عامــاً أساســياً فــي 

، وتمكينهــا  الحــق  دعــوة  ظهــور 

كلمة العدد - المستنصر بالله
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كلمة العدد - المستنصر بالله

لا بدّ لها من أمرين:
1 - أن تكون مؤمنة.

حــقّ  الله  لديــن  مناصــرة  تكــون  أن   -  2
. المناصــرة 

الصّحيــح  الطّريــق  اتّبــاع  عشــر-  الرابــع 
. الإســامية  الدّولــة  لإقامــة 

مِنْكُــمْ  آمَنُــوا  َّذِيــنَ  ال اللَّــهُ  }وَعَــدَ  تعالــى:  قــال 

ليََسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِــي الَْرْضِ كَمَــا  وَعَمِلُــوا الصَّالِحَــاتِ 

دِينَهُــمُ  لهَُــمْ  نَــنَّ 
ِّ
وَليَُمَك قَبْلِهِــمْ  مِــنْ  َّذِيــنَ  ال اسْــتَخْلَفَ 

ــا  ــمْ أَمْنً ــدِ خَوْفِهِ ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــمْ وَليَُبَدِّلنََّهُ َّــذِي ارْتَضَــى لهَُ ال

يَعْبُدُوننَِــي لَ يُشـْـرِكُونَ بـِـي شَــيْئًا وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذَلِــكَ 

الفَْاسِــقُونَ{ ]النــور:55[ فَأُولئَِــكَ هُــمُ 

كلمة
العدد

الثالث عشر
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استمرار الطاعات بعد رمضان

شــهر  فــي  طيبــة  إيمانيــة  لحظــات  عشــنا 
رمضــان، و ارتقــت أرواحنــا وارتفعــت همتنــا، 
وشــعرنا بلــذة العبــادة، وذقنــا حــاوة الإيمــان، 
ــذة المواظبــة علــى الطاعــة  وشــعرنا طعــم ول
الكريــم  القــرآن  قــراءة  مــن  الإكثــار  فبعــد   .
والحــرص علــى ختمــه خــال شــهر رمضان، 
الصيــام، وبعــد  فــي  تعالــى  والإخــاص لله 
مــع  و  الجماعــة،  صــاة  علــى  المواظبــة 
التســابق لشــهود صــاة التراويــح، والمواظبــة 
الصدقــات،  فــي  والتنافــس  النوافــل،  علــى 
والحــرص علــى الاعتــكاف ، ومــع التقليــل 
من الجلوس على الإنترنت، وتقليل ساعات 
مشــاهدة التلفــاز، وجــد بعــض النــاس ـ بعــد 
انقضــاء رمضــان ـ فتــورا فــي أداء العبــادات، 
الجماعــات، وزيــادة  فــي حضــور  وتكاســا 
التعلــق بالإنترنــت، وقضــاء أوقــات طويلــة 
بعضهــم  وفقــد  التلفــاز،  شاشــات  أمــام 
فــي  وجدهــا  التــي  العبــادات  بلــذة  الشــعور 
رمضــان ويقــول بعضهــم: لا أجــد فــي نفســي 
الحــرص علــى حضــور الجماعــات، أو لــم 
أجــد الحــرص علــى أداء النوافــل كمــا كنــا 

فــي  لــم أشــعر بالخشــوع  فــي رمضــان، أو 
العبــادات.

فمــا الحــل لهــذه المشــكلة؟ وكيــف نواظــب 
علــى الطاعــات بعــد رمضــان؟ ومــا وســائل 
بعــد  الصالحــة  الأعمــال  علــى  الثبــات 
رمضان؟ أو ما وسائل المداومة  والمواظبة 
علــى فعــل الخيــرات والتنافــس فــي الطاعــات 

بعــد رمضــان؟
أولا: علينــا التوجــه إلــى الله تعالــى بالدعــاء، 
خلاص الثبات على الهداية  ونسأله بصدق و�إ
والاســتمرار فــي الطاعــة بعــد رمضــان، وقــد 
 أثنــى الله علــى دعــاء الراســخين فــي العلــم:

}رَبَّنَــا لا تُــزِغْ قُلُوبَنَــا بَعْــدَ إذِْ هَدَيْتَنَــا وَهَــبْ لنََــا مِــنْ 

َّــكَ أَنـْـتَ الوَْهَّــابُ{ لدَُنـْـكَ رَحْمَــةً إنِ
سورة آل عمران.

ثانيــا: نجيــب عــن هــذا الســؤال: مــا الــذي 
جعلنــا نجتهــد فــي الطاعــات فــي رمضــان؟ 
الــذي  العبــادات؟ ومــا  أداء  ونواظــب علــى 
دفعنــا لقيــام الليــل؟ وصيــام نهــار رمضــان؟ 
والوصــول   ، الثــواب،  فــي  طمعــاً  أليــس 

الجحيــم. نــار  للجنــات، والبعــد عــن 
هــو  الطاعــات  فــي  للتنافــس  دفعنــا  والــذي 

نفحات إيمانية - صقر أبوالجود
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أننــا علمنــا الثــواب الجزيــل والأجــر العظيــم 
المترتــب علــى الصيــام والقيــام وقــراءة القــرآن 
فــي شــهر رمضــان، وعرفنــا الثــواب الكبيــر 
مــن  الطاعــات  بقيــة  فعــل  علــى  المترتــب 
أداء  ذكــر ودعــاء وخشــوع ومواظبــة علــى 
الصلــوات والنوافــل، والتســابق إلــى الخيــرات 
والتنافــس فــي الطاعــات، فــإذا كان الثــواب 
دافعــا للتســابق والاجتهــاد فــي الطاعــات فهــل 
الثــواب انقطــع بعــد رمضــان؟ كلا بــل صيــام 
التطــوع مشــروع بعــد رمضــان، ويترتــب عليــه 
الثــواب الجزيــل والأجــر الكبيــر ففــي الحديــث 
عــن أبــى أيــوب عــن رســول اللّــه صلــى اللّــه 
عليه وســلم أنه قال: »من صام رمضان ثم 
أتبعــه ســتا مــن شــوال فــذاك صيــام الدهــر« 

رواه الجماعــة إلا البخــاري.  
وأيضــا الثــواب الكبيــر المترتــب علــى قيــام 
الليــل يســتمر بعــد رمضــان، ونحــرص علــى 
نحصــل  حتــى  بعــد رمضــان  القــرآن  قــراءة 
علــى الأجــر العظيــم والثــواب الجزيــل، والذي 
يســتمر بعــد شــهر القــرآن، وحتــى لا نكتــب 

ممــن يهجــر كتــاب الله تعالــى.
علــى  المثبتــة  بالعناصــر  الالتفــاف  ثالثــا: 
فــي  ســببا  تكــون  والتــي  الهدايــة،  طريــق 

زيــادة الإيمــان، وذلــك بالإكثــار مــن مُجالســة 
رابعــا:  والأخيــار،  والصالحيــن  العلمــاء 
بالقــراءة  الهمــة وذلــك  الحــرص علــى علــو 
المســتمرة لأصحــاب الهمــم العاليــة فــي كتــب 
الاســتماع  أو  والتراجــم،  الســير  و  الســيرة 
للأشــرطة عــن تراجــم العلمــاء والمصلحيــن 

والناجحيــن،
خامســا: الحــرص علــى الأعمــال الصالحــة 
ولــو القليــل المســتمر المُحبــب للنفــس وقــد 
قــال الرســول صلــى الله عليــه وســلم. »أن 
ن قــل«  أحــب الأعمــال إلــى الله أدومهــا و�إ

متفــق عليــه.

نفحات إيمانية - صقر أبوالجود
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وأفضــل  الرحيــم  الرحمــن  الله  بســم 
ســيدنا  علــى  التســليم  وأتــم  الصــاة 
                                                                                                                                                : أجمعيــن  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــدٍ 
العصابــات الإرهابيــة  بعــد أن أجرمــت     
مثــل العالــم  أنحــاء  فــي   المســيحيةُ 

مــن  الكثيــر  قتلــت  التــي   ) بــالاكا  آنتــي   (
المســلمين الأبريــاء فــي وســط إفريقيــا, ومــا 
حــدث مؤخــراً فــي مدينــة بانغــي وغيرهــا وكمــا 
في الإرهاب المسيحي الذي قام به الصربُ 
ضدَّ المســلمين في البوســنة, وبعد أن قامت 
محاكــم التفتيــش الإرهابيــة بــكل جرائمهــا فــي 
إســبانيا وماقــام بــه الإرهابيــون المســيحيون 
فــي بلجيــكا والقوقــاز وروســيا  يتهموننــا نحــن 
المســلمين بأننــا أصحــاب ديــن إجــرام بتهمــة 
الإرهــاب وهــم يتغابــون ويتجاهلــون المعنــى 
الحقيقــي للإرهــاب, فــي حيــن أنهــم يمارســون 
الإرهــاب الإجرامــي وهــا هــي أســفارهم تتكلــم 
عــن الإجــرام ففــي ســفر إشــعيا 13 : 16 
يقــول الــرب: »وتحطــم أطفالهــم أمــام عيونهــم 

وتنهــب بيوتهــم وتفضــح نســاؤهم« وفــي ســفر 
فَــالآنَ   « الأول 15: 3 -11:  صموئيــل 
مُــوا كُلَّ مَــا لَــهُ  اذْهَــبْ وَاضْــرِبْ عَمَالِيــقَ وَحَرِّ
وَلَا تَعْــفُ عَنْهــُمْ بَــلِ اقْتــُلْ رَجُــاً وَامْــرَأَةً طِفْــاً 
وَرَضِيعــاً بَقَــراً وَغَنَمــاً جَمَــاً وَحِمَــاراً«, وهنــاك 
الــكلام  مــن  أســفارهم  فــي  الكثيــر  الكثيــر 
الــذي  يحــرض علــى الأعمــال الإجراميــة بــا 
تمييــز أمــا قرآننــا الكريــم  لــم يحــرِّض علــى 
الإجــرام أو الرذيلــة أو العنــف, إنمــا كان فيــه 
مــن الســمو والرفعــة مــا يفــوق كل تصــور 
وأمــا عــن الآيــة القرآنيــة التــي تحــرض علــى 

ــدُّواْ  الإرهــاب والتــي قــال تعالــى فيهــا: }وَأَعِ

ــونَ  ــلِ تُرْهِبُ ــاطِ الخَْيْ ــن رِّبَ ــوَّةٍ وَمِ ــن قُ ــتَطَعْتُم مِّ ــا اسْ ــم مَّ لهَُ

ــمُ  ــمْ لَا تَعْلَمُونهَُ ــن دُونِهِ ــنَ مِ ــمْ وَآخَرِي ــهِ وَعَدُوَّكُ ــدْوَّ اللّ ِــهِ عَ ب

ــوَفَّ  ــهِ يُ ــبِيلِ اللّ ــي سَ ــيْءٍ فِ ــن شَ ــا تُنفِقُــواْ مِ ــمْ وَمَ ــهُ يَعْلَمُهُ اللّ

إلِيَْكُــمْ وَأَنتُــمْ لَا تُظْلَمُــونَ {الأنفــال60. لقــد أمــر 
الإرهــاب  بغيــة  بالإعــداد  الآيــة   بهــذه  الله 
للمعتديــن وأعــداء الله مــن الكفــار وأعوانهــم .
وقــد فهــم الكفــار الآيــة أكثــر مــن كثيــر مــن 
علمــاء المســلمين فــي هــذا الزمــان, فطالبــت 

أعلنوا التوبة إن لم 
تكونوا إرهابيين
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أمريــكا كل الــدول الإســامية بحذفهــا, وكلًا 
آل  و)  )التوبــة(  و   ) الأنفــال  )ســورة  مــن 

عمــران( مــن مناهــج التعليــم !!.
يرهــب  مــن  هــو   ) الإرهابــيُّ   ( رأينــا  وفــي 
الفخــر  ولنــا  دوران,  ولا  لــف  بــا  الآخريــن 
نحــن المســلمين أن نكــون إرهابييــن  وهكــذا 
رهابــي  نــرى أن هنــاك إرهابــي ظالــم معتــدٍ و�إ
عــادل مدافــع عــن نفســه أو عــن المظلوميــن 

الآخريــن.
وبذلــك لا نجــد فــي كلمــة إرهابــي أي مدلــول 
المقاومــون  بهــا  نعــت  حالــة  فــي  ســيّءٍ 
إرهابيــون  الحقيقــة  فــي  فهــم  والمجاهــدون, 
لأعدائهــم وأعــداء الله, فأيــن الإشــكال وأيــن 

؟ المذمــة 
وقــد  الله   إرهابيــون لأعــداء  نحــن  نعــم   ..
أرهبناهــم وجعلناهــم يرتجفــون فــي جحورهــم 
فــي  العامليــن  مــن  الآلاف  مئــات  رغــم 
بعــد  وذلــك  الحمــد,  الأمنيــة. ولله  أجهزتهــم 
الخــوف  وأدخلــوا  والعبــاد  البــاد  أرهبــوا  أن 
علــى الأجنــة فــي بطــون أمهاتهــم ...ولقــد 
علــم أعــداء الله أنَّ الأمــر بإرهابهــم متكــررٌ 
الله  كتــاب  فــي  المواضــع  مــن  كثيــر  فــي 
وســنة نبيــه صلــى الله عليــه وســلم فصــرَّح 

الــدول  وطالبــوا  بذلــك  وغيــره  )رامســفيلد( 
الإســامية بحــذف آيــات كثيــرةٍ مــن مناهــج 
التدريــس فــي بــاد العــرب والمســلمين حتــى 

يَــا  }قُــلْ  تعالــى:  قولــه  إلــى  الأمــر  وصــل 

أَيُّهَــا الكَْافِــرُونَ}1{ لَ أَعْبُــدُ مَــا تَعْبُــدُونَ}2{ 

وَلَ أَنتُــمْ عَابـِـدُونَ مَــا أَعْبُــدُ}3{ وَلَ أَنـَـا عَابـِـدٌ مَّــا 

أَعْبُــدُ}5{  مَــا  عَابـِـدُونَ  أَنتُــمْ  وَلَ  ـمْ}4{  عَبَدتّـُ

لكَُــمْ دِينُكُــمْ وَلِــيَ دِيــنِ}6{.
 فقالــوا: )هــذه آيــات تبعــث علــى الكراهيــة 
وتفــرق بيــن أهــل الأديــان ويجــب حذفهــا(, 
ومــا أدري أيــن يذهــب المنافقــون المغفلــون 
َّذِيــنَ كَفَــرُوا فَضَــرْبَ  بقولــه تعالــى :}فَــإِذا لقَِيتُــمُ ال
ــا  ــاقَ فَإِمَّ ــدُّوا الوَْثَ ــمْ فَشُ ــى إذَِا أَثخَْنتُمُوهُ ــابِ حَتَّ الرِّقَ
ــا  ــرْبُ أَوْزَارَهَ ــعَ الحَْ ــى تَضَ ــدَاء حَتَّ ــا فِ ــدُ وَإمَِّ ــاً بَعْ مَنّ
يَبْلُــوَ 

ِّ
ل وَلكَِــن  مِنْهُــمْ  لَنتَصَــرَ  اللَّــهُ  يَشَــاءُ  وَلـَـوْ  ذَلِــكَ 

ــن  ــهِ فَلَ ــبِيلِ اللَّ ــي سَ ــوا فِ ــنَ قُتِلُ َّذِي ــضٍ وَال ــم ببَِعْ بَعْضَكُ
يُضِــلَّ أَعْمَالهَُــمْ {محمــد4 

وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: ) بعثــت بيــن 
يــدي الســاعة بالســيف حتــى يعبــد الله وحــده, 
وجعــل رزقــي تحــت ظــل رمحــي و جعــل 
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الذلــة  جعــل  و  رمحــي  ظــل  تحــت  رزقــي 
ومــن  أمــري,  خالــف  مــن  علــى  والصغــار 

،) منهــم  فهــم  بقــوم  تشــبه 
 وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: ) يــا معشــر 
ولقــد   .  ) بالذبــح  جئتكــم  لقــد  والله  قريــش 
لهــم  التربيــة  ووزارات  الحــكام  اســتجاب 
وعدلــت المناهــج مــراراً والشــواهد كثيــرة جــداً 
الباكســتانية  الثقافــة  وزيــرة  خــروج  وآخرهــا 
أن ســورتي  لتقــول:  الصحافــة  أمــام  جهــاراً 
الأنفــال والتوبــة يجــب حذفهمــا مــن المناهــج 

!! للإرهــاب  تحرضــان  لأنهمــا 
ثــم وصــل الأمــر أخيــراً بأمريــكا أن تجمــع 
الغــرب  فــي  المقيميــن  العلمــاء  مــن  عــدداً 
وليحذفــوا  القــرآن,  ليلخصــوا  والمستشــرقين, 
بزعمهــم,  والقتــال  للكراهيــة  يدعــوا  مــا  منــه 
وخرجــوا بمصحــف جديــد مختصــر, أســموه 
أعمــال  أوائــل  مــن  ن  و�إ  !! الحــق(  )فرقــان 
الإرهاب لأعداء الله ولرؤوســهم وأئمة الكفر 

منهــم قتــال أئمــة الكفــر.

ــدِ  ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــوا أَيْمَانهَُ  كمــا قــال تعالــى: }وَإنِْ نكََثُ

ــمْ لا  َّهُ ــرِ إنِ ــةَ الكُْفْ ــوا أَئِمَّ ــي دِينِكُــمْ فَقَاتِلُ ــوا فِ ــمْ وَطَعَنُ عَهْدِهِ

ــونَ {. ــمْ يَنْتَهُ ــمْ لعََلَّهُ ــانَ لهَُ أَيْمَ
   			 

			 

			 يتبع ... 
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العلم والعمل - سمير الشامي

العلم و العمل
إن العمــل هــو الغايــة المقصــودة مــن العلــم 
و المثــل الأعلــى لطلابــه، و العلــم مهمــا بلــغ 
فضله ليس إلا وســيلة  للعمل، ولا يكون له 
مــن الثمــرة إلا بقــدر مــا يعمــل بــه، و العلــم 

بــا عمــل كشــجرة بــا ثمــر.
و لا يكــون علــم الطالــب مثمــرا إلا إذا كان 
مخلصــا فــي طلبــه، معتقــدا أنــه إنمــا يتعلــم 
ليعمــل لا ليقــال انــه عالــم، أمــا طلبــه لريــاء، 
وســمعة، وحشــو الدمــاغ بــه، بــدون تطبيقــه ، 
فكمــن يكــدس أكياســا مــن الدراهــم فــي خزانتــه 
بــدون أن  يتصــرف فيهــا لمنافعــه، كإزالــة 
ألــم الجــوع و العطــش وســائر الطــوارئ، ولا 
يأمــن عليهــا أيضــا مــن الســلب   والنهــب و 

الحــرق.
و ليســت الأخطــار المحدقــة ببــاد الإســام 
كلهــا لجهــل المســلمين و عــدم إقبالهــم علــى 
العلــم فحســب، و لكــن الســبب الأعظــم فيهــا 
إنمــا هــو تركهــم للعمــل، وتهاونهــم بمــا يأمــر 

بــه الديــن.
إن المســلمين علــى اختــاف طبقاتهــم مــن 
يعلمــون  الأغنــام  راعــي  إلــى  الأنــام  راعــى 

والصــوم،  الــزكاة،   و  الصــاة  وجــوب 
النهــي  و  بالمعــروف  الأمــر  و  الحــج،  و 
المنكــر، و صلــة الأرحــام و غيرهــا،   عــن 
و  والفجــور،  النفــس،  قتــل  حرمــة  يعلمــون 
الخمــور، و الظلــم، و الربــا، و أكل أمــوال 
النــاس الــخ.. فهــل هــم يعملــون بعلمهــم هــذا، 
نواهيــه؟  الديــن ويجتنبــون  أوامــر  فيمتثلــون 
كلا ولئــن عمــل أحــد منهــم بــه فهــل يعمــل 

مــن شــاء الله ! خــاص؟ إلا  بصــدق و�إ
و لأجــل ذلــك تــرى جــل المســلمين فــي واد، 
و العمــل بدينهــم فــي واد، و قــد زهدهــم فــي 

العمــل بــه أمــور:
أولا : ظنهم أن العلم كاف في نيل السعادة 
فيهــا  لــه  دخــل  لا  العمــل  أن  و  الخالــدة، 
و  الإســام،  عقــدة  بهــذا  فانحلــت  بالمــرة، 
امتهــن أمــر الديــن، فضاعــت حكمــة التشــريع 

و إرســال الرســل و إنــزال الكتــب.
ثانيا: القدوة السيئة بالعلماء فإذا كان العالم 
نفســه مثــال التهتــك و الاســتهتار و التهــاون 
ذا  بالعمــل و بالديــن فمــا ظنــك بتلاميــذه؟ و�إ
كانــت طبقــة أهــل العلــم علــى هــذا الشــكل 
فكيــف تكــون طبقــة العامــة و الأمييــن الذيــن 
إلــى  ينتســب  ومــن  الديــن  علمــاء  يتخــذون 
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العلم والعمل - سمير الشامي

العلم هداة يقتفونهم في مفاوز الحياة؟
إذا كان رب البيــت للطبــل ضاربــا      فــا 

تلــم الصبيــان فيــه علــى الرقــص
ثالثــا: ضعــف الإيمــان و العجــز و الكســل 
عــن تحمــل مشــاق العمــل الــذي يأمــر بــه 
الديــن و لا ســيما مــا يوهــم أن فيــه ضيــاع 
العواطــف  جــرح  أو  الخاصــة  المصلحــة 
عــن  النهــي  و  بالمعــروف  الأمــر  كواجــب 

المنكــر.
رابعــا: ســكوت العلمــاء و ســراة الأمــة عــن 
فــإن  المتمرديــن،  المتشــردين، و ردع  قمــع 
هــذا الــداء داء غــض النظــر عــن الجرائــم 
و الموبقــات، ركونــا إلــى الراحــة و إخــادا 
إلــى الســكون فــي قعــر البيــوت، و خوفــا مــن 
الأضــرار الموهومــة، ممــا ألبــس أولئــك رداء 
الــذل و العــار و الصغــار، وجــرأ هــؤلاء علــى 
هتــك الحرمــات و تمزيــق ثــوب الحشــمة  و 
الوقــار، و خصوصــا إذا فتحــت لهــم المدنيــة 
علــى  الشــرور  و  المفاســد  أبــواب  الغربيــة 
لكــن  الحريــة  صــك  ومنحتهــم  مصراعيهــا 
حريــة  لا  الممســوخة،  الشــخصية  الحريــة 

البــاد السياســية و الاجتماعيــة.
المصلحيــن  و  العلمــاء  أولئــك  ليــت  يــا  و 

و  الفســاد  قمــع  و  الإصــاح  فــي  يثبتــون 
يضحون لأجله عشــر ما يبديه الأشــرار في 
الإفســاد مــن الأضــرار و العنــاد و اللجــاج، 
و مــا يبذلونــه فيــه مــن الضحايــا الغاليــة مــن 

الأمــوال  والأنفــس.
و يــا لله للعجــب أيكــون هــؤلاء فــي باطلهــم 
أشــد ثباتــا و جــرأة مــن أولئــك فــي حقهــم؟ 
والله ســبحانه يقــول: } إن تنصــروا الله ينصركــم 

و يثبــت أقدامكــم{  محمــد/7 
ــوا  ــوم إن تكون ــاء الق ــوا في ابتغ و يقــول: } ولا تهن
تألمــون فإنهــم يألمــون كمــا تألمــون و ترجــون مــن الله مــا 

لا يرجــون { النســاء /104
ويقــول: } ولا تهنــوا ولا تحزنــوا و أنتــم الأعلــون إن 

كنتــم مؤمنــن{ آل عمــران /139
فــي  للنــاس  المزهــدة  الأســباب  هــي  تلــك 
العمــل، فالواجــب علــى المصلحيــن إزالتهــا، 
و  العمــل  علــى  قــوة  بــكل  النــاس  حمــل  و 
الإخــاص فيــه، حتــى تنضــج ثمــار العلــوم 
ولــو عبــس  الديــن  ثغــر  لهــم  لديهــم ويبســم 
فــي وجوههــم المارقــون، و يحفظهــم الكريــم 
ســبحانه بجلالــه ورضوانــه ولــو ســخط عليهــم 

الملحــدون.
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أمـــان الأسرة - إبراهيم يونس
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ــد نــورس  فــي 8 آذار مــن عــام 1993 ول
فــي  زاكيــة  مدينــة  فــي  الخطيــب  عدنــان 
ريف دمشــق المحاصر الثائر هذه الأيام. 
وعــاش علــى ترابهــا ودرس فــي مدارســها.

كان الشهيد نورس من الشباب الصامتين 
والجنــد المجهوليــن، هــؤلاء الذيــن يبتغــون 

مرضــاةَ ربِّهــم لا مرضــاة عبــاده.
ومــن الجديــر بنــا عندمــا نخــوض فــي حيــاة 
البطــل نــورس الخطيــب أن ننــوه لبطولتــه 

قدامــه رغــم صغــر ســنه عندمــا لبَّــى نــداء  و�إ
وطنــه بالدفــاع عنــه والــذود عــن عرضــه 

وأهلــه.
قضــى شــهيدنا حياتــه بيــن الأعمــال الحــرة 
ســوريٍّ  مواطــنٍ  كأي  قوتــه  عــن  باحثــاً 
حتــى قامــت بلدتــه منتفضــةً بوجــه الظالــم 

المســتبد.
فــي  جميلــةً  أيامــاً  نــورس  الشــهيد  قضــى 
الســاح  رفــاق  بشــهادة  وجهــاده  كفاحــه 
معــه. حتــى قضــى برصــاص غــادر علــى 

26-2-2013م فــي  المدينــة  أطــراف 
ومــن أجمــل مواكــب التشــييع التــي شــهدتها 
الغوطــة الغربيــة كان موكبــك أيهــا الشــهيد 

..
نــورس ... لــن ننســاك ولــن ننســى دمــك 
الــذي رويــت بــه تــراب وطنــك نســأل الله 
تعالــى أن يجمعنــا بــك فــي جنــان الخلــد إن 

شــاء الله تعالــى.

الشهيد نورس الخطيب

لـن ننســــى - محمد العبدالله
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 100من 
عظمــــاء أمــــة 

الإســـــلام غيــــروا 
مجــــرى التــــــاريخ

فـــهو  الأنبيــاء  بعــد  الأعظــم  الإنســان  هــو 
بـعـــد  الـبـشـــر  مــن  الجنــة  ســيدخل  مــن  أول 
الأنبيــاء ، بعـــد أن كـــان أول إنـســـان حـمـــل 
شـــعلة التوحيــد التــي تركهــا الأنبيــاء لينيــر بهــا 
ظــام الدنيـــا فـــي مـشـــارق الأرض ومـــغاربها 
، لـيـكـــون هــذا الرجــل صاحــب السـبـــق فـــي 
التــي أوكـلـــت لأول  الـدعـــوة  تـحـمـــل عـــبء 
ــخ إلــى البشــر العادييــن دون  ــي الـتـاريـ مــرة فـ

. الأنبيــاء 
إنــه  أبــو بكــر الصدّيــق صاحــب رســول الله 
قبل الإسلام وبعده ، والإنـسـان الوحيد الذي 
إختــاره الله مــن فــوق سبـــع ســماوات ليصحــب 
رســوله فــي الهجــرة ، و أبــو بكــر كمــا هـــو 
مـعـــلوم أنــه أول رجــل آمــن بـرسـالـــة محمــد 
صلى الله عليه وســلم وهو أول أعظم عشــرة 

رجـــال وطـــأت أقـدامـــهم الأرض بعــد الأنبيــاء 
الدعــوة  عــبء  حمــل  الــذي  الرجــل  وهــو   ،
ــسلم  ــه لـيـ علــى عاتقــه منــذ أول يــوم أســلم فـيـ
المبشــرين  العشــرة  مــن  خمســة  يديــه  علــى 
وأول  عائشــة  الســيدة  أبــو  وهــو   ، بالجنــة 
خـــليفة لرســول الله.ولأن فضــل أبــي بكــر لا 
يخفــى علــى أحــد مــن المســلمين ، ولأن ذكــر 
يعتبــر  الرجــل  هــذا  مـــظاهر عظمــة  جميــع 
مــن رابــع المســتحيلات ، فقــد ارتأيــت مــن 
ــلين إثنيــن فقــط  بــاب الإيجــاز أن أذكــر فضـ
للصدّيــق ، لــو لــم يقــدم أبــو بكــر  ســواهما 
للإســام لكفيــاه لكــي يتربــع علــى قمــة صــرح 

العظمــاء إلــى يــوم يبعثــون .
الفضــل الأول لأبــي بكــر علــيَّ وعليــك وعلــى 
ســائر المســلمين بــل وعلــى ســائر البشــر هـــو 
وقـوفـــه حـائـــا منيعــا أمــام إنحــدار العنصــر 
البشــرى إلــى ظلمــات الجهــل والتخلــف بعــد 
زمــن  نتهــاء  و�إ الســماوي  الوحــي  إنقطــاع 
بعــث  فلقــد   ، الأبــد  إلــى  والرســل  الأنبيــاء 
الـتـوحـيـــد عـبـــر جمـيـــع  الله الأنبيــاء بـدعـــوة 
العصــور ، فآمــن يهــم مــن آمــن وكفــر بهــم 
المؤمنيــن  أولئــك  أغلــب  ولكــن  كفــر  مــن 
وذريتهــم انحرفـــوا عــن جــادة الصــواب بعــد 
عـــن  ، فحرّفــول رســالة الله  أنبيائهــم  مــوت 
ضاعــت  أن  بـعـــد  قـصـــد  غـيـــر  او  قـصــــد 

عظماء أمة الإسلام - أبو الجود
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الكتابــات الاصليــة لهــذه الرســالات ، فأشــرك 
معظــم العــرب بعــد مــوت إبراهـيـــم بــالله الواحد 
انـهـــا  بـهـــم  واتخــذوا لأنفســهم اصنامــا ظـنـــا 
تـقـربـهـــم الـــى الله ، وعـبـــد الـنـصـــارى عيســى 
بعــد أن رفعــه الله ، بـــل إن بـنـــي إسـرائـيـــل 
عـبـــدوا الـعـجـــل لـمـجـــرد غيــاب موســى عنهــم 

لمــدو أربعيــن يـومـــا فـقـــط !! واتـخـــذ 
قـوم نـــوح أولياء الله الصاحين 

أربابــا مــن دون الله بقصــد 
أو بغيــر قصــد .

ولمــا كانــت رســالة محمــد 
تبعــث  رســالة  آخــر  هــي 

للـبـشـــر أصـبـــح ضيــاع هــذه 
ضياعــا  تحريفهــا  أو  الرســالة 

للمســتقبل البشــري وكينونتــه ، والحقيقــة 
أن ذلــك كاد أن يحــدث فعــا لــولا أن ســخّر 
ــه عبــدالله بــن  ــا إسـمــ الله لبنــي الإنســان رجـ

عثمــان أبــي قحافــة بــن
عامــر التيمــي القرشــي فوقــف هــذا العمــاق 
حـبـيـــب روحـــه ورفـيـــق  مـــوت  بعــد  العظيــم 
دربـــه ليبيــن للمســلمين أعظــم قاعــدة عرفتهــا 
تكتــب  والله  قاعــد   ، الأنبيــاء  بعــد  البشــرية 

بمــاء الذهــب ...

))مــن كان يعبــد محمــداً فــإن محمــداً قــد مــات 
، ومــن كان يعبــد الله فــإن الله حــي لا يمــوت 

))
علــى  إنتصــاره  فــي  يكمــن  الثانــي  الفضــل 

!! واحــد  آن  فــي  والــروم  الفــرس  جيــوش 
فقــد حــاول رســول الله فــي حياتــه أن يصــل 

برسالـــة الـتـوحـيـــد إلـــى شــعوب
قــام  وفعــا   ، بأســره  العالــم 
الســلمية  الوســائل  بإســتخدام 
فـــي دعــــوة الـبـشـــر ، فـــأرسل 
الأرض  مـلـــوك  إلــى  رســله 
برســائل تدعوهــم إلــى عبــادة 
إســتعبادهم  وتــرك  النــاس  رب 
الملــوك  اولءك  أن  إلا  للنـــاس 
رأوا فــي الإســام مــا يتناقــض مــع ظلمهــم 
وجبروتهــم علــى شـعـوبـهـــم الـمـسـتـعـضـــفة ، 
، فـأعـلـنـــوا الـحـــرب عـلـــى رســـول الله فمــزق 
كســرى الفــرس الـمـتـغـطـــرس /خســرو الثانــي/ 
رسالة أعظم إنسان عرفته الأرض ، وأوعز 
إلى إلى عامله بالـيـمـــن بإعتقال رســول الله.
ــا إمبراطــور الــروم أغســطس هرقــل  فقــد  أمَّ
حــارب الإســام رغــم إيـمـانـــه بـصـــدق نـــبوة 
محمــد ، لذلــك قــام أبــو بكــر بعمــل لــم يســبقه 

عظماء أمة الإسلام - أبو الجود



16مجلة الموارد - شوال 1435ه

عظماء أمة الإسلام - أبو الجود

إليــه أحــد فــي تاريــخ الفاتحيــن ، فالمعلــوم أن 
ثمــة قاعــدة عســكرية ثابتــة منــذ قديــم الزمــان 
العســكرية  الكليــات  فــي  تـُـدرَّس  مازالــت 
الحديثـــة ، ألا وهـــي )) تَجَنُب فتح أكثر من 

جبهــة واحــدة فــي القتــال العســكري (( 
فـتـــح  عـنـــدما  بونابــرت  نابليــون  انهــزم  فلقــد 
جبهــة ثانيــة مــع روســيا القيصريــة ،وتمــزق 
فــي  فكّــر  عندمــا  ممــزق  شــر  هتلــر  جيــش 
فتــح جبهــة ستـالـيـــن غـــراد الشــرقية ، ولكــن 
أبــا بكــر كان هــو الإنســان الأول فــي تاريــخ 
الأرض الذي كسر هذه الـقـاعـــدة الـعـسـكـريـــة 
ــال أكـبـــر إمبراطوريتيــن فــي الأرض فــي  بـقـتـ
نفــس الوقــت ، فبعــد أن رفــض أباطــرة الفــرس 
والـــروم لـدعـــاة الإســـام بـنـــقل رســالة التوحيــد 
للشــعوب المســتضعفة ، قام أبو بكر بتســيير 
كتائــب النــور بفرســان جلهــم مـــن الصحابــة 

، فــدكّ
الصدّيق جيوش كسرى على الجبهة الشرقية 
بجيش تحت قيادة الـبـطــل الأســطـــوري خالد 
بــن الوليــد وزلــزل أبــو بكــر ديــار الــروم علــى 
الجبهــة الغربيــة بجيــش تحــت قيــادة الـعـمـــاق 
أبــي عبيــدة عامــر بــن الجــراح ، ومــا هــي إلا 
ســنوات قليلــة مــن إعــان أبــي بكــر  الحــرب 

على أعظم إمـبـــراطوريتين
حتــى  متزامــن  وقــت  فــي  التاريــخ  عرفهمــا 
أصبحــت دولــة الإســام الدولــة الأولــى فــي 

العالــم بأســره .
الجديــر بالذكــر أن أبــا بكــر لــم يكــن آخــر مــن 
كســر تلــك القاعــدة الـعـسـكـريـــة فـــقد قــام قــادة 
آخــرون بكســرها بــكل نجــاح ) جميعهــم بــدون 
إســتثناء مــن أمــة الإســام !! ( ليقــف علمــاء 
التاريــخ الـعـسـكـــري عاجزيــن عــن حــل تلــك 
الأحجيــة الســحرية أيضــا حــول رجــل ظهــر 
في أقصا بلاد المغرب الإسلامي بــعـد أكثر 
مــن 1300 عــام مــن مــوت أبــي بكــر ، فلــم 
يكتــفِ هــذا الرجــل بقتــال إمبراطوريتيــن فقــط 
، بل قام بـقـــتــــال أعـظـــم ثـــاث إمبراطوريات 

فــي العالــم آنــذاك !
انتظرونــا فــي العــدد القــادم لنعــرف اســم هــذا 

العظيــم وقصتــه إن شــاء الله تعالــى .
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الشــيخ عبــد القــادر الجيلانــي لــم يكــن مــن دعــاة التخديــر كمــا يظــن الكثيــرون، وهــو 
قــد جمــع بيــن كونــه فقيهًــا حنبليًــا وزاهــدًا صوفيًــا، وكانــت لــه مســاهمته الفاعلــة فــي 
ــا علــى العلمــاء الذيــن يتكســبون بالديــن فــي عصــره  ــا قويً النهضــة، وقــد شــن هجومً

وعلمــاء الســلطان فوصفهــم بأنهــم: »قطــاع طــرق يقطعــون النــاس عــن الله«.

من كتاب »هكذا ظهر جيل صلاح الدين« ماجد عرسان الكيلاني.

جيــل صــلاح الــدين - أبو التــراب
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إن هــذه يــا إخوتــي تبصــرة مهــداةٌ إليكــم فــي 
زمــانٍ لا ينصــح النــاس فيــه ولاينصحــون, 
ولا بمــن مــات يعتبــرون, وهــم فــي كل يــوم 
يرذلــون, وقــد قيــل: إن أخــاك مــن نصحــك 
إلــى  وهــداك  عيوبــك  ــرك  وبصَّ دينــك  فــي 
ن عــدوك مــن غــرك ومــن منــاك. مراشــدك, و�إ
فيــا أخــي المســلم أن الدنيــا مدبــرة فانيــة ثــم 
ونوقــن  نعلــم  فكلنــا  تعالــى  الله  إلــى  المــرد 
بــا  بــأن هنــاك جنــة ونــار, خلــود  ونؤمــن 
قامــة بــا ظعــن, قــال الله جــل ثنــاؤه:  مــوت, و�إ

َّكُــمُ الحَْيَــاةُ  }يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ إنَِّ وَعْــدَ اللَّــهِ حَــقٌّ فَــاَ تَغُرَّن

ــرُورُ {فاطــر5. َّكُــم باِللَّــهِ الغَْ الدُّنيَْــا وَلَ يَغُرَّن

ــمْ  ــا لكَُ ــواْ مَ ــنَ آمَنُ َّذِي ــا ال ــا أَيُّهَ وقــال الله تعالــى: }يَ

َــى الَأرْضِ  ــمْ إلِ ــهِ اثَّاقَلتُْ ــبِيلِ اللّ ــي سَ ــرُواْ فِ ــمُ انفِ إذَِا قِيــلَ لكَُ

ــا مَتَــاعُ الحَْيَــاةِ  ــم باِلحَْيَــاةِ الدُّنيَْــا مِــنَ الآخِــرَةِ فَمَ أَرَضِيتُ

الدُّنيَْــا فِــي الآخِــرَةِ إلِاَّ قَلِيــلٌ {التوبــة38.

يَشَــاءُ  لِمَــنْ  الــرِّزْقَ  يَبْسُــطُ  }اللّــهُ  تعالــى:  وقــال 

ــي  ــا فِ ــاةُ الدُّنيَْ ــا الحَْيَ ــا وَمَ ــاةِ الدُّنيَْ ــواْ باِلحَْيَ ــدِرُ وَفَرِحُ وَيَقَ

{الرعــد26. مَتَــاعٌ  إلِاَّ  الآخِــرَةِ 
وقــال الرســول الله)ص(: »تعــس عبــد الدنيــا 
وعبــد الدرهــم وعبــد الخميصــة, إن أعطــي 
ن لــم يعــط ســخط تعــس وانتكــس  رضــي و�إ
آخــذ  لعبــد  انتقــش, طوبــى  فــا  شــيك  ذا  و�إ
فــي ســبيل الله أشــعث رأســه  بعنــان فرســه 
كان  الحراســة  فــي  كان  إن  قدمــاه,  مغبــرة 
ن كان فــي الســاقة كان فــي  فــي الحراســة, و�إ
ن شــفع  الســاقة, إن اســتأذن لــم يــؤذن لــه و�إ

لــم يشــفع«.
كــم مــن بعــض النــاس لــو شــئتُ لســميتهم 
لكــم، وأعلــم أنكــم لاتجهلونهــم أطلقــوا أنفســهم 
اللــذة  أســرى  ووقعــوا  الدنيــا  شــهوات  فــي 
وغفلــوا عــن ذكــر المــوت والحســاب, بعــض 
شــباب هداهــم الله لطاعتــه وامتثــال أوامــره 
وتحقيق مخافته فما استطاعوا الصبر على 
مايرونه من تصرفات الشباب الذين غرتهم 
ينصحونهــم  أصحابهــم  إلــى  ففزعــوا  الدنيــا 
إلا  منهــم  كان  فمــا  ويرهبونهــم  ويرغبونهــم 
أن اعتــزوا بشــبابهم وغرهــم طــول الأمــل. 
فــوالله لقــد فاجأهــم المــوت فأصبحــوا اليــوم 

احذروا الدنيا إنَّكم ميِّتون                    

مــنـــوعــــــات - بــلال الصعيــدي 
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المــوت والحســاب, بعــض شــباب هداهــم الله 
مخافتــه  وتحقيــق  أوامــره  وامتثــال  لطاعتــه 
مايرونــه  علــى  الصبــر  اســتطاعوا  فمــا 
غرتهــم  الذيــن  الشــباب  تصرفــات  مــن 
ينصحونهــم  أصحابهــم  إلــى  ففزعــوا  الدنيــا 
إلا  منهــم  كان  فمــا  ويرهبونهــم  ويرغبونهــم 
أن اعتــزوا بشــبابهم وغرهــم طــول الأمــل. 
فــوالله لقــد فاجأهــم المــوت فأصبحــوا اليــوم 
تحــت التــراب وصــاروا بمــا قدمــت أياديهــم 
مــن الســيئات رهنــاء. فأذهبــت عنهــم اللــذات 
عنقهــم  فــي  وبقيــت  الغانيــات،  وفارقتهــم 
التبعــات وأقبلــوا علــى الجبــار بأعمال الفســقة 
مــن صحيفــة  ياكــم  أعاذنــي الله و�إ الفجــار، 

كخاتمتهــم. خاتمــة  ومــن  كصحيفتهــم 
أنهــم  واعلــم  المســلم  أخــي  يــا  الله  فاتــق 
ارتحلــت  قــد  الآخــرة  وأنَّ  مدبريــن  ارتحلــوا 
مقبلــة وتذكــر ســاعة المــوت والانتقــال، فــإن 
أو  أو جريــح  شــهيد  لدينــا  لحظــة  كلِّ  فــي 
مــن يحتضــر مثــل مــا ســورية تحتضــر, فمــا 
وددتــم عملــه مــن تلــك الســاعة فعجلــوا بعملــه 
الآن  فمــن  اجتنابــه  وماوددتــم  اليــوم،  مــن 
واجعــل عملــك لله خالصــاً ولا يكــون ريــاء.

تركنــا إذامتنــا  أنــا   فلــو 
حــي كل  راحــة  المــوت   لــكان 

.........
بعثنــا متنــا  إذا   ولكنــا 
شــيّ كُلّ  عــن  بعــدهُ   ونســأل 

فمــاذا تنتظــرون يــا إخوتــي أســتحلفكم بــالله, 
إلــى أن تقــع الطامــة الكبــرى أم تنتظــرون 
فرجاً دون عمل ولا شــكور, أم ملذات الدنيا 
ولــم  أبصاركــم  أعمــت  القصــور  وجمــال 
تعــودوا تبصــرون فــوالله ســوف تســألون عمــا 

كنتــم تعملــون.
اســأل الله عزوجــل أن يهــدي بهــذه التبصــرة 
خلقــاً كثيــراً مــن عبــاده الغافليــن, وأن يجعــل 
فيهــا عونــاً لعبــادهِ الصالحيــن المشــتاقين إلــى 
يــوم الديــن وعلــى ربِّ العالميــن اعتمــادي، 
ليــه تفويضــي واســتنادي وحســبي الله ونعــم  و�إ
العزيــز  بــالله  إلا  ولاقــوة  ولاحــول  الوكيــل، 

الحكيــم.

مــنـــوعــــــات - بــلال الصعيــدي 
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لماذا سرد تاريخ الأمم السابقة؟ اهتمَّ القرآن 
الكريــم بســرد تاريــخ الأمــم الســابقة؛ إمعانًــا 
عــن  فيُخْبِــرُ  لــه؛  للمعارضيــن  تحديــه  فــي 

حيــاة أُنَــاس عاشــوا مــن آلاف الســنين 
بصــورة مُوَثَّقــة، وبِدِقَّــة 
يَصِــلُ  لا  متناهيــة، 
المؤرِّخــون  إليهــا 

أدلَّــة  مــن  أُوتــوا  مهمــا 
ــة. وقــد نــوَّع القــرآن  مادِّيَّ

الكريــم فــي عــرض تاريــخ 
الأمــم الســابقة، وأوضــح أن 

الحكمــة مــن هــذه القصــص 
حكمــة  وأشــمل  أَثـَـرًا،  مجــرَّد أكبــر  مــن 

تعالــى:  قــال  لــذا  الفــراغ؛  ومَــلْءِ  التســلية 

مَــا  الَألبَْــابِ  لُأولِــي  عِبْــرَةٌ  قَصَصِهِــمْ  فِــي  كَانَ  }لقََــدْ 

يَدَيْــهِ  بَيْــنَ  الـَّـذِي  تَصْدِيــقَ  وَلكَِــنْ  يُفْتَــرَى  حَدِيثًــا  كَانَ 

يُؤْمِنُــونَ{  وَتَفْصِيــلَ كُلِّ شَــيْءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَــةً لِقَــوْمٍ 
]يوســف:111[. 

فالإعجــاز التاريخــي -كمــا ذكــره الســيوطي- 

القــرون  انطــوى عليــه مــن أخبــار  مــا  هــو 
الدائــرة  والشــرائع  البائــدة،  والأمــم  الســالفة 
ــة الواحــدة إلاَّ  ــا كان لا يَعْلَــمُ منــه القصَّ ممَّ
الفــذُّ مــن أحبــار أهــل الكتــاب، الــذي قطــع 

فــي تعلُّــم ذلــك، فيــورده رســول عمــره 
الله علــى وجهــه، ويأتــي به 
ه، وهو أُمِّيٌّ لا  على نصِّ
يكتــب]1[.  ولا  يقــرأ 
هــو  فالإنســان 
الإنســان -مــن مائــة 
مائــة  إلــى  خَلَــتْ  قــرن 
المســتقبل  يلدهــا  قــرن 
لــن  أكثــر-  أو  المنظــور 
تتغيَّــر طبيعتــه، ولــن يتبــدَّل جوهــره؛ لذلــك 
مــع  ليــن  الأوَّ قصــص  القــرآن  حفــظ  فقــد 
أنبيائهــم، وجــدَّد علــى النــاس ذكرهــا بعدمــا 
طَــوَتِ الليالــي أصحابَهَــا؛ ليُــدَاوِيَ بهــا عِلَــاً 
لتحصــي  القصــص  كثــرت  وقــد  متشــابهة، 
الاجتماعيَّــة،  الأمــراض  مــن  كبيــرة  جملــة 

الإعجاز التاريخي في القرآن 

مــنـــوعــــــات - بــلال الصعيــدي 



21مجلة الموارد - شوال 1435ه

وتســتأصل جرثومتها بصنوف العِبَر وشــتَّى 
نــوح  ــل قصــة  فلنتأمَّ نــوح  النُّــذُر]2[. قصــة 
لــة  جــاءت مفصَّ وقــد  المثــال؛  ســبيل  علــى 
- بدايــة مــن دعوتــه لقومــه ألــف ســنة إلاَّ 
التكذيــب  برحلــة  ومــرورًا  عامًــا،  خمســين 
الكبيــرة التــي قادهــا كبــراء قومــه، وكذلــك قلَّــة 
المؤمنيــن بــه، وصناعــة الســفينة، وركــوب 
العظيــم،  الطوفــان  وقصــة  المؤمنيــن، 
وغــرق ابنــه وزوجتــه، واســتقرار الأمــر بعــد 
لنــوح ومــن آمــن معــه - كيــف علــم  ذلــك 
رســول الله كل هــذه التفاصيــل التــي جــاءت 
أطــراف منهــا فــي كتــب أهــل الكتــاب، ولــم 
تــأتِ أطــراف أخــرى منهــا، ولكــن رســول الله 
محمــدًا أخبــر بهــا علــى وجــه اليقيــن؛ لذلــك 

يختــم ربنــا قصــة نــوح بقولــه:
إلِيَْــكَ  نُوحِيهَــا  الغَْيْــبِ  أَنبَْــاءِ  مِــنْ  }تِلـْـكَ 
مِــنْ  قَوْمُــكَ  وَلَا  أَنـْـتَ  تَعْلَمُهَــا  كُنْــتَ  مَــا 
لِلمُْتَّقِــنَ{ العَْاقِبَــةَ  إنَِّ  فَاصْبِــرْ  هَــذَا   قَبْــلِ 

]هود: 49[.
ــة مــن جملــة  ــم فــي قصَّ فهــذا التاريــخ المُحْكَ

قصص القرآن الكريم؛ يُدَلِّل على أنَّ القرآن 
الكريــم مُعْجِــزٌ فــي توثيقــه التاريخــي، ويُبنــى 
النفــوس،  تأديــب  علــى  تقــوم  فائــدة  عليــه 

وسياســة الجماعــات.
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المرجــمِ رجــالُ  أمَّتنــا   شــهداءُ 
 خيــرُ الرجــالِ إذا تعانقــت الســيوفُ
وكأنَّهــم واحــدٍ  بصــفٍ   وقفــوا 
بســقوطها أوراقُنــا   وتتابعــت 
وجمالهــا الحياةَ..بهاءهــا   تركــوا 
كلَّهــا النقــاوةَ  كســبَ   وشــهيدُنا 
وبعطفهــم بحبِّهــم  الأنــام   ملــكَ 
صبيحــةً شــهيدُ  يــا   فلأذكرنَّــك 
خالــداً طويــاً  يبقــى   ولذكــره 
ننــي و�إ شــهيدُ  يــا   ولأمدحنَّــك 
معلمــاً شــهيد  يــا   ولأجعلنــك 
إلهنــا نعيــمَ  مُنحــوا  بمــن   أكــرمْ 

مظلــمِ ليــلٍ  بوســط  الضيــاءِ   وهــجُ 
الضيغــمِ كعــزمِ  عــزمٌ  الوغــى   وفــي 
ــمِ المتبسِّ الضاحــكِ  الــورودِ   ورقُ 
متهــدمِ ســابقٍ  عــزٍّ  أجــلِ   مــن 
للأنجــمِ ســاطعٍ  كنــورٍ   صعــدوا 
المتلــومِ ولومــةَ  الحيــاةَ   شــجبَ 
المنعــمِ الإلــهِ  مــن  النعيــمَ   ربــحَ 
دمــي فــي  كأنَّــك  حتــى   وعشــيةً 
مِ النــوَّ منــام  وفــي  القلــوبِ   وســطَ 
 أبكــي علــى نفســي بصــوت حمحــمِ
المبهــمِ الطريــقِ  خلــفَ   ومنــارةً 
الراحــمِ الإلــهِ  بجيــرانِ   أَنعــمْ 

الشهيد
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يتصــدعُ الهــوى  فــي  قلبــك  بــالُ   مــا 
مــودعٍ نــأي  اللــذات  عــن   ينــأى 
متحكمــاً جنــودَه  فيــكَ   ويثيــرُ 
تألــمٍ بعــضُ  فــذاك  شــكوتَ   فــإذا 
كأنَّــه الغــرامِ  شَــرَكِ  فــي   أرداك 
خلعتــه لكنــتُ  أملكــه,  كنــتُ   لــو 
إنَّــهُ فــؤادَك  أبــداً  تتَّبــعْ   لا 
مثلمــا تغلــي  الحــب  فــي   أشــواقُنا 

معلــق  الزمــان  بهــا  البــاد   هــذي 
شــرُّها تطايــرَ  قــد  جحيمــاً   تبــدو 
حزينــةً الطيــورُ  منهــا  هاجــرتْ   قــد 
ركامهــا تحــت  التاريــخُ   وتحجّــم 
وفوقنــا بالحــروفِ  نأتــي  أيــن   مــن 
وفــي ابتســاماتٌ  ترتســمُ  كيــف   أم 
جــت أُجِّ ونــارٌ  حمــمٍ..  علــى   حمــمٌ 
وبَالهــا خضــمِّ  فــي  حــربٍ   ولهيــبُ 
وظلمــةٌ للنفــوسِ..  تســرّب   قهــرٌ 

يتــورّع لا  ثــم  شــوقاً   ويــذوب 
يتلــوعُ أحبابــه  رآى  ذا   و�إ
تتقطــع وأدمــعٌ  اللســان,   ســقطُ 
تســرعُ بالبقيــةِ  عينِــك   ودمــوعُ 
مســتمتعُ بمكــرهِ  وأنــت   ذئــبٌ 
يخلــعُ عشــيقٌ  مثلــي  فهــل   بيــدي, 
ويخضــعُ يثــورُ  خــدَّاعٌ   كالبحــرِ 
تتوضــعُ لظــىً  علــى  البــادُ   هــذي 
تُســمعُ أو  آلامهــا  تـُـرى   حتــى 
تُســتجمعُ وتــارةً  تفــورُ   طــوراً 
الأربــعُ الفصــولُ  فيهــا   وتداخلــت 
يركــعُ ضعيــف  شــيخ   وكأنّــه 
ويصــرعُ العبــادِ  علــى  يصــبُّ   حقــدٌ 
تقبــعُ المآســي  كلُّ   أحشــائِنا 
تتزعــزعُ ومدافــعٌ  الثــرى...   فــوق 
المفجــعُ القريــب  المــوتُ   يتلاطــم 
مدقــعُ وحــالٌ  وطغيــانٌ  بطــشٌ 

مابالُ قلبك في الهوى يتصدعُ 
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وجهـُــه الملطـــخِ  الزمـــنِ   وحكايـــةُ 
منظِّـــرٍ وألـــف  وأحـــزاب   فـــرق 

كرامـــةٍ بـــاد  يـــا  درّك   لله 

بأهلهـــا يحـــلّ  ومـــا  البـــاد   هـــذي 
والهـــوى الجهالـــةُ  تمزّقـــه   جســـدٌ 
الـــذي  فاختـــرْ لنفســـك مـــا تطيـــقُ مـــن 
نفعـــه البرايـــا  علـــى  يعـــودُ   عمـــاً 
اعملـــوا وقـــل  إلهنـــا:  بقـــول   عمـــاً 
بفعالـــه يكتـــرث  لـــم  إنْ   فالمـــرءُ 
كفنـــا للتعـــاون  مددنـــا   هاقـــد 
يكدحـــوا أن  بعزمهـــم  الشـــباب   فعلـــى 
حـــده جـــاوزَ  الحمـــلُ  الجميـــع   وعلـــى 
حولنـــا الشـــدائد  تعاظمـــت   مهمـــا 
وهواننـــا ضعفنـــا  نشـــكو   لله 

ترجــعُ لا  حكايــة  الشــباب,   بــدمِ 
الأنجــعُ الزمــان  هــذا  فــي   والشــرع 
تتوجــعُ بهــا  ممّــا   أوجاعنــا 
المبْضــعُ وأنــت  داءٌ  بــه   جســدٌ 
الأضْلــعُ منــه  بالأوهــامِ  وتـُـدقّ 
تــزرع خيــراً  وفيــه  الإلــه  يرضــي 
يصنــع نصــر  نحــو  عونــاً  ويكــون 
تتنازعــوا لا  الحــق  فــي  وتعاونــوا 
مــودعُ فــذاك  أمتــه,  لبــاء 
ترفــع صروحــاً  لأمتنــا  نبنــي 
يســمعوا أن  نحبهــم  الذيــن  وعلــى 
نتراجــعُ لا  الله  بفضــل  لكــنْ 
أنصــع والصحائــف  أنفــع  فالصبــر 
نتضــرعُ شــتاتنا  رغــم  ليــه  و�إ
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